
ذءى

إفىيلسسهيل
مر!:كريم

المنهلاسميحملالذيوالمعجمالآ!ابومجلةإدريسسهيل

عن/وتعئرإلى/تشيرلكنها،متعددةأسماءهيالآدابودار

ولعل.إدرشىسهيلشخصيةهيواحدةأساسيةشخصية

سيكونفيهاالأساسيوالاسمالأسماءهذهمنأفيبينالفصل

الأولى،الدرجةفيأديدثهوإدرشررسهيلأنإلأ.تعسفئآفصلأ

الذينأكثرمنواحذوهو.أدبيئوناقذقصة،وكاتدثروائيئ،أفي

نقدءوكتدتذاتيةوسيزارواياتءومسرحياتصالفرنسيةعنترجموا

يعرفونالذينلكنسارتر.يولجانمقذمتهموفيالكئاب،لكبار

روائيئمنأكثزإليهيرؤنوشاملةكاملةمعرفةإدرشىسهيل

منذالأدبيالجنسهذافيالكتابةعنتوففهوإذقصةوكاتب

،متعددةومنابزمتعذذا،نشاطا:الثقافيللعملوتفزغ،طويلزمن

إليهيرؤنالثقافةأهلفإنولذلك.متعددةثقافيةهيئاتفيوموقغا

لأعماليرواية/وقصةءوكمترجمصكمبدعيحئهاالتيصفتهقبل-

آلعربيةالأدبيةالمجلاتأهئمكمنشئءلواحدةءمن-أدبيةءكبيرة

ذورأهئممنواحدةهينشرلداروكمؤشسص(،ألا!اب)مجلة

الفرنسي-)المنهلمعجم!كصاحب(،الآداب)دارالعربيةالنشر

كبيرةمنجزاث،لعمريوهي،.**القواميسأهتممنهو(العربي

العربية.الأدبيةالحياةفيالمتمثيزةمكانتهإدرشىسهيلتعطي

هيالتيوالمهمةوالكفاءةالقدرةلنفسيأزعملاأننيورغم

وكمثقفءالمعرفةوكباحث/عنكقارئص،أننيإلا،الأدبيينللنفاد

قراءتيتقديمفيأساهمبأنلنفستيأسمح،للكلمةالعائمبالمعنى

فيمستنذاعموقا،والثقافيةالأدبيةولسيرتهإدرشىلسهيل

علىعاقاوخمسينخمسةإلىتمتذالتيبهمعرفتيإلىذلك

فياللبنانيةالجامعةفيبهمعرفتيبدايةوكانت.التحديدوجه

فرعفيطالتاكنثعندما،5391-5291الدراسيالعام

المقارنللأدبأستاذاهووكان،العلياالمعفميندارفيالآداب

معكنثالذين،الأدبأساتذةكبارمنمجموعةصجانبإلى،فيها

ثقافتهمومنإرشاداتهمومنومنهممنهنتعفمالطلأبزملائي

إدريس،سهيلجانبإلى،إنهمالأدبإلىطريقنانشقكيف

وبهيجالبستانيوبطرسكرمغطاسوأنطونالئورعبدجئور

!!

معظمنا،في،العربيالأدبفرعطلأقينحنوكئا،.عثمان

الصفوففيالتدرش!منالعلياالمعفميندارإلىقادمين

التيالثانويةالشهادةعلىحصولنابعدوالمتوشطة،الابتدائية

كناإنناأفي"عاديينطلأبةنكنلملذلك.الجامعةلدخولتؤفلنا

بالحياةالمعفدةعلأقتنامبكزةسنئمنذنمارسبدأناقد

باللغتيننقرأأيضتا،وقتءمبكزمنذ،بدأناقدوكثا.وبصعوباتها

والحديثة،القديمة،الكبرىالأدبيةالأعماكوالفرنسيةالعربية

والرسالةالهلالمجلأتفيأدبيةأبحاثمنئنشرماونتابع

وكذلك،المصريوالكاتبوالطريقوالأديبوالمكشوفوالثقافة

مصر،وفيلبنانفيوالأسبوعيةاليوميةوالصحفالمجلأتفي

كانتالتيالسجالاتبشغفءنتابعوكنا.التحديدوجهعلى

شئىحولالمختلفةوالفكريةالأدبيةالتئاراتبينتجري

كانولذلك.عائمشكلفيالثقافيةوالقضايا،الأدبيةالقضايا

دونمنآراعصمعلينايفرضواأنأساتذتناعلىالصعبمن

كاملفيطلأبهمإلىيأتواأن،ذلكبسبب،عليهموكان.نقاش

الدراسةكانت،مجتمعةالأسبابهذهلكل.للنقاشالاستعداد

تكو!وإلى،إلينابالنسبةوالفائدةالمتعةعظيمةالظروفتلكفي

ذلكفإنالمعنىوبهذا.واتساعهامعارفناوتعفتيشخصياتنا

ذكرياتي.أجملمنهوحياتيفياليتيمالدراسيالعام

يومذاتمئاطلبإدرشىسهيلأستاذناأنالسياقهذافيآذكر

بدأكانماإلىاستناذا،المقارنالأدبفيبحتامناكليقذمأن

بحتاقذمثيوقهاوالفرنسيةالعربيةباللغتينقراءاتناعنيعرفه

محمودالمصريالأديبمنكلآعندالقصةكتابةنمطفيهتناولث

لكلثهماقرأثقدوكنث.دوماياسانغيالفرنسيوالأديبتيمور

إدريسسهيلتحف!أستاذيالقصيرةالقصصمنكبيزاعدذا

مقتنقاكنثلكنني.المقارنالأدبفيالاختيارهذاوعنبحثيعن

يريديومذاكتحفظهفيكانإذابالضبطأعر!ولم.باختياري

عنالدفاععلىمقدرتيوامتحانبالموضوعمعرفتيامتحان

العودةفرصةليتتخولمآخرلسببصكانتحفظهأنأئم،خياري

حميمةصداقةبيننانشأثأنبعدأستاذيمعالموضوعهذاإلى

.لبنانمنكاتب-،

العربي-المنهليصمدروقريتاعقودمنذإدرشىبهيستقلأنقبلالعربي-الفرنسيالمنهلتأكاليففيالنورعبدجئورمعإدرشىاشترك-**

تا!ليفمنالعربي-العربيالمنهلقليلةأعوامخلاليصدركماالصالحصبحيدالشهيدوبمشاركةإدرشىسهيلدتا!ليفمنالفرنسي

)الآدأب(الصالحصبحيدوبمشاركة،ألادأبتحريرورئيسإدريسسهيلد
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ذكرى
منالأخيرةالأعوامحتىالماضيالقرنستينياتأواخرمنابتداء

إلىقسزاقادهالذي،مرضهبسبببهلقاءاتيندرةرغمحيساته،

فاجأنيإدريسسهيلىصديقيأنإلأ.الأوانقبلالحياةمغادرة

مغانسافركناعندما)3991(التاريخذلكمنعاقاأربعينبعد

أذكرهوأنا،أبلغنيحينمهفةءمعئنة،فيمناكل،تونسإلى

قادئمأنه،المقارنالأدبفيإليهالمشاربحثيحولمعهباختلافي

بحثهوأن،المقارنالأدبحولمؤتمرفيللمشاركةتونسإلى

ذلك،وكان.دوموياسانوغيتيمورمحمودمنكلأيتناول

الوقتفي،وكانولسعادتيلدهشتيمثيزاأمزاإليئ،بالنمشة

نأعاقا،أربعينبعدولوأراد،الذيلأستاذيتقديرمثاز،عينه

دونمن،المقارنالأدبفيالمبكزالبحثيلجهديتقديزهلييقذم

بدالماخرالمتتفسيزهذلكوكانمبكزاغروزاعندييخلقأن

ذلكفيكئاإليهالمشاربحثيعنمنهتحفطا،الحينذلكفيلي،

علىالمدمنينمنوكنث.حميمينصديقينأصبحناقدالتاريخ

عنالصادرةالكتباقتناءعلىالمدمنينومن،الآثىأبمجلةقراعة

إدرشىسهيلصديقيباهتمامءلنشاطالمتابعينومن،الآدابدار

الثقافةميدانفينشاطهقجملوفياللبنانيينالكئاباتحادفي

والعربي.اللبنانيالصعيدينعلى

مغربيئإنهأبءيقالمنبيروتفيا259عانمإدرشىسهيلؤلد

إماتمالأبكان.بيروتيةءعريقةأسرةصإلىتنتميأئمومنالأجداد،

دراستهسهيلتلفىأيضتاالتجارةيمتهنكانلكنهمسجد،

يديرهاكانالتي،بيروتفيالإسلاميةالمقاصدءيةفيالابتدائية

عامفي.المشنوقاللهعبدالمعروفاللبنانيئوالسياسيئالإعلأميئ

للالتحاقالطلأبزملائهمنعددمعالكليةمديزاختاره3691

ئثفقكانالذيفاروقالملكإلى)نسبة"الشرعية"فاروقبكلية

وارتدىشيخا،الدينيالمعهدهذافيسهيلأصبح(.الكليةعلى

عامتخزجهبعدعنهتخفىلكنه،أعوامخمسةطوالالدينيالزكب

العامفيوالتحق،4291سنةالثانويةدراستهأنهى.0491

اليسوعية،يوسفالقذيسلجامعةالتابعالحقوقبمعهدالتالي

رزقهلكسبالعملإلىاضطرارهبسببدراستهفيينجخلملكنه

دراسةعنفتخفى.للعائلةالاقتصاديالوضعتدهورإلىنظزا

بيروتجريدتيئفيالصحفيالعملمزاولةفيوبدأ،الحقوق

يعملواستمزوالجديد،الصيادمجفتيفيثمالمساء،وبيروت

تلكفيوكان.9491عامحتىا439عاممنالصحافةفي

أبحاثهبعضنالمجلأتفيينشروبدأ،الأدبيةمواهبهينفيالفترة

والأديبالمكشوفمجفتيفيأولأ،القصيرةوقصصهالأدبية

السوريتينوالنقادالصباحمجلتيفيثئم،اللبنانيتين

بارش!إلىوسافر!491عامفيالصحافةفيالعملترك

5291سنةعليهاحصلالتي،الأدبفيللدكتوراهللإعداد
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الأجنبيةوالتأثيراتالحديثةالعربية"القصةموضوغها)وكان

إلىعودتهبعدأنشأ0591"(.عامحتى0091عاممنفيها

بهيجصديقئهمعبالاشتراك5391سنةالآدأبمجلةبيروت

العاموفي.للملايينالعلمدارصاحبيئالبعلبكئيومنيرعثمان

اللبنانيةالجامعةفيالحديثالعربيللأدبأستاذاغئنذاته

للترجمةأستاذاغثيئكما.سنتينقبلأئشئثقدكانتالتي

أنشأ.بيروتفيالإسلاميةالمقاصدكيةفيوالنقدوالتعريب

المستقل""القلمجمعيةمرؤةوحسينخوريرئيفصديقثهمع

عاموفي.خلأفاتبسبب"القلم"أهلجمعيةعنانشفتالتي

وكان.فيهاالسابقثنشريكئهعنالآ!أببمجلةاستقل5691

عنكمسؤوليموقعهمنيتثمالفترةتلكفيالثقافينشاطهأبرز

منعدذادعاإذ،الإسلاميةالمقاصدجمعيةفيالثقافيالعمل

وكان.الجمعيةفيمحاضراتءومناظراتصلإلقاءالعربالمثقفين

حسينطهبينجرتالتيتلكنطمهاالتيالمناظراتأهثممن

إلىأفي،الأدبأجلمنالأدبإلىيدعوالأول:خوريورئيف

يؤكدوالثاني"اجتماعيةأوسياسيةوظيفةأيةمنالأدبتحرير

.والحياةالإنسانخدمةفيهيوظيفتهوأنمسؤو4الأدبأن

معبالاشتراكللنشرالآدابدازسهيلأنشأ5691عامفي

إلى6191سنةاضطزقئانيلكنقئاني،نزارالنتماعرصديقه

كدبلوماسيئوظيفتهمعذلكتعارضبسببالدارمنالاستقالة

لائحادمساعذآعافآأمينا6791عامسهيلانئخب.سورفي

في.وأفريقياآسيالكتاباللبنانيةلفجنةوأميتا،العربالأدباء

البعلبكيومنيرزريققسطنطينمعشاركالتاليةالسنة

الكئاباتحاد"تأسيسفيمغيزلوجوزيفوأدونيس

مختلفة.فتراتفيمراتثلأثلهعافآأميتاوانئخب،"اللبنانيين

سهيلالكبيراللبنانيالأديبهذاسيرةباختصار،هي،هذه

بالنشاطشغفهإلىالرئيسةمحطاتهافيتشيروهيإدرش!.

وحو!لهاأنشأها،التيالتقافيةالمنابرأهميةوإلى،العاثمالثقافي

مهفةمراكزوإلى،المثقفينلالتقاءمهمةمراكزإلىالخاصنبجهده

،العربالمتقفونوئخمع.المختلفةميادينهافيإبداعاتهملنشر

الذيالكبيرالدورتقييمعلى،الخصوصوجهعلىمنهموالأدباء

نتاجنشرفيتأسيسهامنذبإشرافهالآكىابمجلةولعبئهلعبه

تمتالتيالمهفةالسجالاتوفي،البلدانشئىمنالعربالأدباء

تقومتكنلمأنهاصحيح.العربيةالثقافةوأغنتصفحاتهاعلى

المكشوفمجلةمنكلإليهسبقئهافقدالدور:ب!هذاوحدها

أديب،ألبيرلصاحبهاالأديبومجلة،حبيشفؤادلمؤشسها

الثقافةومجلة،ثابتأنطوانلمؤشسهاالعريقةالطريقومجلة

وكانالادابمجلةصدورمناحد،عامقبلؤلدثالتيالوطنية

فينشأتثم.دكروبومحمدمرؤةحسينتحريرهاعلىيشرف

الشاعرتحريرهاعلىئيثئرفكانالتيشعرمجلةالستينات



فيالحديثةللمدرسةالطريقمفدتالتيوهي،الخاليوسف

شقراأبيوشوقيأدونيسالشعراءخزيجيهامنوكانالشعر،

هذا،المتمئزالآ!ابمجلةموقعأنإلأ.وآخرونالحاجوأنسي

اكتملماسرعانإدرشى،سهيلمنومباشرأساسيئبدويى

ذورأهئممنواحدةأصبحتالتيوهيللنشر،الآدابداربإنشآء

نشروفي،العربالأدباءإبداعاتوتعميمنشرفيالعربيةالنشر

سهيلىاضطلعالتي،الأجنبيةالبلدانمنالكتابإبداعاتوتعميم

روائعها.منالعديدبترجمةإدريس

التيالمرحلةفيأنشألكنه،عربئةقومئآنشأتهمنذسهيلكان

معسياسيةصصداقةعلاقة67!1عامفيحزيرانهزيمةآعقبث

قريبينكانواالذينالمتقفينمعوبالأخصن،لبنانفياليسارأهل

بالاستناد،واستطاع.تنظيمئآبلفكرئآ،الشيوعيالحزبمن

الأساسيةالمواقعإلىيصلأن،كفاءاتهوإلىهذهصداقاتهإلى

التيتلكفيوكذلك،والعربيةاللبنانيةالثقافيةالمؤشساتفي

ثلاثانتخائهوكان.وأفريقياآسياكثابصلةءباتحادذاتكانت

هذهثمراتمنواحدةاللبنانيينالكتابلاثحادعافآمراتءأميتا

ائحادأنومعرو!اليسار.أهلمنالمثقفينمعالحميمةالعلاقة

فيهاكانالتيالفترةفيبارنيبننتماطتمئينقداللبنانيينالكتاب

وحدهيكنلملكنهالغامة،الأمانةموقعفيإدرش!سهيل

فيالموقعهذاإلىانئخبواالذينفجميغالدور:هذاصاح!ت

المرحلةفيوكذلك،الأهليةالحرباندلاغسبقتالتيالفترة

الاتحاد،هذاتنشيطفيممئزةأدوازالعبوا،الحربمنالأولى

الأهليةالحربأنإلأ.الثقافيةالحياةفيدورهتعميموفي

الطابغأضعفتالحرفيهذهوئدئهاالتيالسياسيةوالانقسامات

بمثابةالعمليةالناحيةمنفصارللاتحاد،الشموليالتمثيلي

التراجعبدايةتلكوكانتاللبنانيةالوطنيةالحركةائحادءلكئاب

وفي،لبنانفيالعامةالثقافيةالحياةفيالاتحادهذادورفي

حصلمابأنعلقا،العربيةالكئاباتحاداتسائرمععلاقاته

العامةالظاهرةهوصارماسرعاناللبنانيينالكتاباتحادفي

العربية.البلدانجميعفيالكئاباتحاداتسائرفي

ننسىألأإدريسسهيلعنالحديثفيالضروريمنأنغير

العملفيمبكزوقتمنذانخرطالذي-العربيالفرنسيالمعجم

هوالمنهلفالنور.عبدجئورالدكتورصديقهمعإنجازدعلى

العملهذافيإدرشىسهيلىمعويشترككبيرعلمىعمل

-إنكليزيولكنهآخر،معجقاأننتمأالذي،البعلبكيمنيرصديفه

يستكملعلميئعملهوالمعجمثنمنوكل.الموردباسم،عربي

وكان.مختلفةأزمنةفيسبقوهمالآخرينالنوعهذامنأعمالأ

اسميحملالذيالضخمعملهفيالعلايلياللهعبدالشيخ

فيكبيربجهدءعلميئانخرطواالذينأوائلبينمنهوالمرجع

ذاتلمهمةيربلعربي-أجنبيلقاموسيتصذلملكنه،الميدانهذا

كلمعالتعاملعلىوبقدرتهاوبفقههاالعربيةباللغةصلةص

يمكنالذيالنوعمنبصعوبةولو،العلميةالعصرمنجزات

هوالعلايليوشفر.العلايليانشيخذلكأثبتكما،عليهالتغفدث

والفقهوالتاريخاللغةفيالكبيرالعلأمةهذاخففهماأهئممن

بعامةالعربيةولثقافتناالعربيةللمكتبةالمستنيرالديني

العربيالمثقفهذاإدرش!،سهيلعننتحذثونحنالطبيعيمن

ئعتبروإذروائئآفيهاتقذتمالتيالأولىالمرحلةنتذكرأنالكبير،

التيوأصابعناالغميقوالخندقاللاتيني)الحيئثلاثيئه

حفهوهذا،اللبنانيينالروائيينناديفيأدخلثهالتيهي(تحترق

الأساسالثقافيدورهأنعلىإجماغاثمةأنإلا،صحيحوهو

المنابروفيأسئسها،التيالثقافيةالمنابرفيخصوصتايتمتلإنما

الحيئأنومعروف.الرئيسالموقعإلىفيهاانئخبالتيالثقافية

باريسمنعودتهبعئدصدرثوقد،الأولىروايئههياللاتيني

ذلكفيحياتهتجاربئفيهاويروي،الحديثالأدبفيدكتوربلقب

والمقاهيوالمكتباتبالجامعاتيعبئيزالولاكانالذيالحيئ

الذيالحيئهذافيتقعالسوربونجامعةأنومعروفالثقافية

سان.باريسفيالثقافيةالشوارعأهئممنشارعانفيهيتقاطع

يوجدكانالشارعينهذينمقاهيوفي.جرمانوسانميشال

تجريوكانتسارتر،يولجانبينهمومنفرنسا،كتابكباز

.والمشهودةالمش!رةالثقافيةوالتظاهراثوالسجالاثاللقاءاث

صاحبهامغامراثهواللاتينيالحيئروايةفيالأساسيلكن

أهفهامنالنسائيةمغامرائهوكانت،باريسفيعربيكطالبص

عنالإعرابئ،العربالشبافيومنهم،الشرقشبابئيح!ثقا)وهذا

الخندق،الثانيةالروايةأما(.بإتقانفيهالمهارةبامتلاكسعادتهم

حياتهسيرةإدريسسهيلفيهايرويالتيفهي)5891(،الغميق

عريقاحئآتصفأنهافيهاماوأهثمبارشى،إلىذهابهقبلالأولى

ويستكمل.الشعبيةتقاليدهمنجميلةوفصولأ،بيروتأحياءمن

العربيالمثقفسيرةتحترقالتيأصابعناروايةفيإدرش!

المتمزدالشالث،والثقافيةوالسياسيةالفكريةتحؤلاتهفي،الشالث

لهايحفقالذيالاتجاهفي،بلادهفيدؤيىللعبالطموحالشديد

اتقومية.ووحدتهاوتقذقهاحريتها

منواحذاعام،منأقلقبلغادرناالذي،إدريسسهيلسيظل

شأنإحياءفيبدورءكبيرأسهمواالذيناللبنانيينالمتقفينكبار

العربية.الثقافة

بيروت

711بلرداا


